دراسة تاردفية 

إواض! لاحساء صن أ لسرا مجه 
العشما فمةفر,نضاية التقون القاسيح 
عشرومطاع القرن العشسرين 


د» عبد الفتاح حسن ابو علية 


الاستراتيجية العثمانية في الخليج 


اختطت الدولة العثمانية سياسة جادة في تركيز دعائم نفوذها في جزيرة العرب 
في عهد السلطان العثماني عبد العزيز ( 161١‏ 1475 م ) ٠‏ وكان هذا الاسلوب 
في اعتقادنا استراتيجية سياسية جديدة للدولة العلية في جزيرة العرب » كانت عاملا 
هاما من عوامل التركيز السياسي الاقوى للدولة في المنطقة * دلت على ذلك مجموعة 
علائم ننها: 


© مضاعفة الدولة العثمانية لحامياتها في كل من الحجاز وعسير واليمن » مع 
تركيز على المناطق الساحلية » بخاصة مناطق شرقي جزيرة العرب )١(‏ » 
دل هذا على تطلع عثماني جديد فيرسم استراتيجية جديدة اقوى يالجزيرة 
العربيية 


© تعيين مدحتباشا » رجل الدولة القويوالطموح واليا على العراق الام 
مع اطلاق يده بكل حرية في بسط نفوذ الدولة العلية في الاتجاه الذى يراه 
الوالي مناسبا لاستراتيجية الدولة في المنطقة () * 


© الرغبة القوية للدولة العثمانية في وقف تسلل النفوذ البريطاني في مناطق 
الغليج المربي ٠‏ 


ينا 


وقد تضافرت مجموعة عوامل كانت الى حد كبير قد ساعدت وشجمت الدولة على 
تنفيذ خطتها هذه : كافتتاح قناة السويس عام 1414 م , اذاصبح في مقدور 
الدولة الملية ان ترسل حملات عسكرية بحرية الى جانب الحملات المسكرية البرية , 
الى الاجزاء الغربية من جزيرة العرب ٠‏ وكان هذا قد سهل عملية اختراق القوات 
المثمانية للاجزاء الداخلية من جزيرة العرب ٠‏ وكالتنظيمات المسكرية التي قامت 
بها الدولة في اعقاب حرب القرم ( 14017 1801 م ) (؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى 
المناية الخاصة التي اولتها الدولة المثمائية للشثون العامة في ولاياتها الشرقية, 
بعد أن ساد ولاياتها في آوربا جو من الهدوء النسبي على اثر حروب خاضتها الدولة 
في الداخل والخارج ٠‏ وندلل على هذا يما ذكره مدحت باشا في منشوره الى اهالى 
الاحساء عام 1١184‏ ه 187١‏ م » حين يقول ان الدولة المثمانية لم يكن لديها وقت 
تلتفت به الى الحوادث الجارية في قلب جزيرة العرب وذلك « لكثرة المحاريات 
الواقعة في جميع الجهات ٠٠٠‏ (4) » 


نفذت الدولة هذه الاستراتيجية الجديدة في الاجزاء الغربية من 

8 اقية منها- فأخذدت ترسل الحملات العسكرية البحرية والب 
اء ٠‏ وندلل على مانقول بالحعملات المرسلة لاخماد ثورات 
ك الثورات اليمنية (0) ٠‏ وكانت غاية الدولة أن تجمل من 
مطيعة لها » وبخاصة منطقة عسير ؛ حتى تكون حلقة. وصل 
هادئة تربط بين الحجاز واليمن ٠‏ 


وفي الجزء الشرقي من جزيرة العرب كانت الظروف مواتية ومشجعة للدولة 
العلية على بسط نفوذها بشكل اقوى في المنطقة ٠‏ حيث الغلاف الدائش بين ابنام 
الامام فيصل بن تركي ؛ امام الدولة السعودية الثاثية ٠‏ الامر الذي دعا الامام 
عبد الله بن فيصل الى طلب العون من ولاية المراق العثماني ضد ثورة أخيه سعودء 
الذى اخذ يؤلب القبائل في جنوب نجد وشرقها » وأخذ يعقد الاحلاف مع كل من 
حاكمي مسقط والبحرين اللذين تدعمهما بريطانيا ضد اخيه عبد الله ٠‏ (5) 


كانت الظروف في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية سائحة ما رسمته 
الدولة المثمانية من استراتيجية في المنطقة ٠‏ وقد استفل مدحت باشا هذه الفرصة 
حين أخذ يعد ويهيم لارسال حملة عسكرية لاحتلال الاحساء ؛ ثم التوجه لاختلال 
قلب جزيرة العرب ( نجد ) ٠‏ وبهذا المشروع المسكري تكون الدولة قد بسطت 
سيادتها من جديد على جزيرة العرب ؛ وتكون بذلك قدحمت جنوب العراق » وضمنت 


مركزا استراتيجيا قويا في الغليج العربي ٠‏ 


المثمائية في تهاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن 


نفذت الدولة خطتها الرامية لاحتلال الاحسام يمنتهى السرعة متمللة 
باللناب سهاة 


© الخوف الشديد من التدخل البريطاني في المنطقة » وبغاصة بعد قيام 
بريطانيا بمديد العون والمساعدة للأمر سعود عن طريق حاكمى مسقط 
والبعرين ٠‏ ورات الدولة العثمانية أن نجاح بريطانيا في مثل هذه المهمة, 
يعني تحكمها مستقبلا في مصير العراق العثماني ٠‏ 


© ادعت الدولة العثمانية أن الام سعود بن فيصل يعتدى على قوافلها 
التجساريمة٠‏ 


© وادعت الدولة كذلك أنها تريد وضع حد للفوضى السياسية في نجد ٠‏ 

وهكذا استطاعت الدولة العثمانية بسط تفوذها على الاحسام عام 1184 ه ٠‏ 
0١‏ م وأطلقت عليه لقبا اداريا جديدا وهو ه ستجق تجد » (1) وهي بهذا 
اللقب لم تشر البتة الى اسم الاحسام ٠‏ لذا يمكن القول ان هذا اللقب الجديد 
كاه لحا فى الدولة انق ع تجنها . 


في الواقع ان بريطانيا في الغليج كانت دائما تراقب عن 
السياسية المجاورة لها في منطقة الغليج المر, 
تركز جل اهتمامها على جمل مركزها في الخليج والسواحل الجتوبية من 
مركزا قويا كي تحافظ بذلك على سلامة « مواصلاتها الامبراطورية » في الشرق 
الاسيوي , حيث مستممرتها الكبرئفيالهند التي هياكبر جرهرة فيالتاج البريطاني* 


وعلى ضوم هذه الاستراتيجية البريطانية في المنطقة ٠‏ فان بريطانيا كانت دائما 
تخشى عدة قوى سياسية مجاورة وهي : الدولة المثمانية والدولة السعودية وامتداد 
انفوذ محمد على الى والدولة الايرانية ودولة روسيا القيصرية ٠‏ وقد أشارت 
احدى الوثائق المرسلة من القائد خورشيد باشا ‏ قائد جيوش محمد على في الجزيرة 
العربية الى والي مصر محمد علي باشا الى هذه الاستراتيجية البريطانية حين تقول: 
« ان الانجليز يرمون من خمسين أو ستين سنة الى الاستيلاء على مقدار من سواحل 
بحر العجم حتى يأمنوا شر الدولة الروسية » ولذلك حولوا اغراضهم الى الاستيلاء 


للا 


على سواحل عمان والبحرين والاحساء والقطيف والكويت والبصرة , لتكون عقبة 
أمام الدولتين الروسية والايرانية (8) ٠٠٠‏ وكان خورشيد يرى أن تكون جزر 
البحرين قاعدة لنفوذ محمد علي في الخليج ٠‏ الا أن بريطانيا وقفت موقفا عدائيا 
متشددا ضد اطماع والي مصر محمد علي باشا الذي آمر أن يفلق باب مصروفات 
نجد » وأن يمود قائدة «خورشيدء الى مصر بعد مماهدة لندن 181٠‏ م (4) ٠‏ ومن 
جهة آخرى فقد تدخلت بريطانيا لمنع اي امتداد لنفوذ ايران في البحرين بغاصة 
والخليج بعامة ٠‏ ونفت حق ادعاء فارس السيادة على البحرين ٠‏ واعترفت باستقلال 
البحرين ( استقلالا ذاتيا طبما ) برئاسة شيخها محمد بن خليفة»؛ وعقدت ممه 
اتفاقا بخغصوص حظر تجارة الرقيق عام )٠١( ٠ ١8417‏ ومن الواضح أن « السياسة 
البريطانية لم تهدف قط الى المحافظة على أى امارة عربية , بل كان دفاعها عن حكومة 
العتوب في البحرين جزءا من السياسة العامة التي تتبمها في الخليج المربى » ألا وهي 
احترام الوضمع الراهن ٠‏ » (11) 


ونلاحظ كذلك أن بريطانيا كانت قد وقفت موقفا معاديا لاسترا: 
القيصرية التي كانت تطمع في نفوذها الى المنالق الخليجية » حين اخذت ترسم 
سياسة جديدة في المنطقة عن طريق المشروعات الاقتصادية , حين جاولت الحصسول 
من الباب العالي على امتياز لمد سكة حديد تربط البحر المتوسط بالخليج العربي , 
وحين حاولت 'الحصول على اذن من الكويت ليسمح لها أن تجمل منها محطة من محطات 
الفحم الحجرى ٠ )١1(‏ وهكذا نلاحظ أن روسيا كانت تممل على مد نفوذها في كل 
من العراق وايران عن طريق مد نفوذها في الخليج المربي ٠‏ وبهذا تكون روسيا 
القيصرية قد دخلت حلبة الصسراع الاستممارى والتنافس الدولى في منطقة الشرق 
الاوسط , وهذا ما يسمى بسياسة « التوسع القيصرية » )١5(‏ * 


تجمعث لدى حكومة بريطانيا معلوبات أكيدة عن خطط الدولة العثمائية 
الرامية لاحتلال الاحساء » وذلك بمد ان استطلع أرجيل 11آلإهتلك وزير خارجيتها 
الامر من سفير دولته في الآستانة » وبعد أن اكد هذا الخبر كل من الكولونيل هربرت 
ج11 قنصل بريطانيا في بغداد » وكذلك قنصلها في مصر في رسالة موجهة 
الى وزيى خارجية بريطانيا في ١‏ ديسمير 141٠‏ م )١4( ٠‏ وبعد هذا ارسلت 
بريطانيا تحذيرا لمدحت باشا الوالى العثماني في المراق عن طريق مسئولها السياسي 
في البحرين » عله يتراجع عن خططه التوسعية في الخليج ٠‏ لان هذا يدكر صفو 
السلام في المنملقة ٠ )١8(‏ 


دراسة تاريقية : 
موف الاحساء من الاستر اتيجية 
المثمانية لي نهابة القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين 


ويبدو لنا إن بريطانيا لم تكن جادة في استخدام القوة عند عدم جدوى 
الانذارات ٠‏ لذا لجات الى أهون الطرق واسهلها حين آخذت تساعد الامبي سعود بن 


فيصل عن طريق كل من حاكمي مسقط والبحرين ضد اخيه الامام عبد الله (15) * 
وهذا في اعتقادنا شجع مدحت باشا على السير في تنفيذ مخططاته التوسمية في مناطق 
الغليج ؛ حتى ان مدحت باشا اخذ يقنع شيخ البحرين ( مركز النفوذ البريطاني في 
الغليج ) بان يسمع للعمانيين أن يقيموا في البحرين قاعدة مسكرية لاعما 
الحربية ضد الامير سعود بن فيصل , الا أن ث كزع البجرين ريطن" الثفاون مع متحت 
باشا , كنا رفش طلية هذا بننا إن اللتالاد” مقي البريطاتن: في التغضكن (010190 


ان الواقع الاجتماعى في الاحساء اثبت أن الاسترا في المنطقة 
لم تكن موفقة ٠‏ وفي اعتقادنا آن هذا يعود لسببين رث 1 


أولا : 
لان الدولة العلية لم تف بالوعود التي منت بها اهالى المنطقة , فكان 
هذا سببا في فقدان الدولة للقاعدة الشمبية والتأييد السكاني في المنطقة 
اللتين تعتبرين من أهم عوامل تركيز الاستراتيجية ونجاحها ٠‏ 

ثانيا : 


لان القاعدة التي استندت عليها الاستراتيجية المثمانية في المنطقة كانت 

تعتمد على القوة المسكرية )١8(‏ , وأن مثل هذا الاسلوب يفتقر دائما 

الى تاييد الناس له ٠‏ ويكون ميدانا فسيحا للظلم ولحالات الفسوضى 
والاشطراب ٠‏ 

اليوم الذى دخلتفيه الدولةالملية منطقة الاحساء اعذت توزع 

الاهالي تطمثنهم فيها على انها آمرت بالغاء جميع ه الرسومات التي كا 

الاهالي من قبيل جهادية وخدنات للمامورين على التحصيل وغيرها (14) 

الاسلوب فان الدولة العلية حرصت على اقناع الناس في المنطقة بقبول استرا 


: مع حمر 
الاقتصادية في المنطقة فدعت الاهالي الى أن ه يشتغفلوا بتعميي املاكهم وتكثير 
زراعتهم وتوسيع دائرة محاصيلهم وتجارتهم ٠ ٠٠ )1١(‏ » ليكونوا « آمنين من كافة 


زفينا 


الوجوه التى توجب بحقهم الضرر والغسائر +٠٠ )1١1(‏ » وخرصت الدولة كذلك 
على اقناع السكان بأن دخولها العسكري الجديد لبلادهم ما هو الا لكي « تفوز الرعية 
باصتاف الامن والراحة (79) 0< » 


وبالقائنا نظرة على الاحوال العامة للسكان في الاحساء فاننا نلمس أن الواقع 
الاجتماعي كان يغالف ما جاء في منشورات الدولة التي اذاعتها على الاهالي ٠‏ 
فازددات الضرائب المفروضة على كاهل السكان » وسادت المنطقة حالة من التذمر 
والسغط كانت حصيلته الانفجار الشعبي الذي عبر عنه أهالي مدينة الهنوف حين 
استنفروا وتجمعوا عند مقر حكومة متصرقيه بحجة أن السمر الذي سعرته 
الحكومة للتمر زاك ومضر ٠‏ فأغلقت الدكاكين مدة ما ٠‏ ولكن تدابير الحكومة ادت 
الى تسكين الاهالي (17) ٠‏ ومع أن الوثائق التركية تشي الى أن سبب الاضطراب في 
المنطقة يمود الى عدم الانسجام بين متصرف نجد وقائد عسكره (74) » فان الام 
كان أبعد من ذلك ٠‏ لالاشطرابا لم يكن وليد مشكلة عدم الانسجام بين المونلفين 

بقدر ما هو نقمة من الاهالي 


حركة أغلاق الدكاكين في مديئة الهقوف كانت من بوادر التذس الجماعي المننظم في 
الاحساء ضد الاستراتيجية الشاتية 


ومن .دراستنا للوثائق التركية الرسمية التي سجلت سير الحوادث في المنطقة 
فاننا نلاحظ أن تسميرة التمر التي كانت تحدد من قيل الدولة لم تكن تسعيرة 
مستقرة ‏ لحد ما , وانما ظلت تخضع لرغبات المسئوليين العثمانيين هناك (70) * 
والتمر هو اهم مصدر اقتصادي وغذائى بالنسية للسكان في الاحساء ٠‏ ومن هنا 
نلاحظ مدى أهمية تسميرة التمر بالنسبة للاهالى في المنطقة ٠‏ كما أن تسميرة الس 
مرتبطة بالضريبة عليه » والضريبة كانت تخضع لمنافع المسئولين وللفئئنة 

5 وكانت زيادة تسميرة التمر تعني وبشكل اوتوماتيكي زيادة 
زيادة التسميرة وزيادة الضريبة ) فان الفئة المتضررة 

الفقيرة التي يهمها ان يكون سمر التمس قليلا حتى 


5 سواد السكان وبخاصة ١‏ 


الحصول عل قوتها الشرورى رآما الجائب المستفيد من زيادة التسعيرة 
ومن زيادة الضريبة » فهم : المتصرف وقائد المسكر والفئة الارسستقراطية من 
المثمائيين وفئة ملاك التغيل في المنطقة ٠‏ لذا فان زيادة تسميرة التمر كانت تقايل 


بهيجان سكانى شديد , ويموجة من الاستنكار والسخط كانت تعير عنه الشكاوى 
المرفوعة من الاهالي الى متصرف الاحساء , وفي حالة عدم استجابته لمطالبهم كانوا 


رفيا 


العثمانية في تهاية القرن التاسع 
'عشر ومطلع القرن العشرين 


يرفمون الشكاوى الى والى البسرة ٠‏ وتحت ضغط موجة الهيجان 
الدولة كثيرا ماكانت ترضخ لقبول مطالبهم » فتصدر الاواس بتخفيض 
القسر والمسل على تحسين إحوال السكان في المنطقة ٠‏ 

ان المتتبع لسير الحوادث في الاحساء يلاحظ أن اسلوب تفضيل المنافع الشخصية 
على المنافع العامة الذي سار عليه معظم المسئولين المثمانيين هناك , كان قد جمل 
طبيعة الحكم تجنح الى نوع من الظلم والاستبداد في المنطقة , بالرغم من أن الدولة 
الملية كانت تهتم كثيرا بمركز الاحسام لاستراتيجية موقعه وخصوبة أرضه (77) 
وضروريته لحفظ السلام بالنسبة لجنوب العراق المثماني * 

وان طبيعة الحكم الاستبدادي تكون دائما من اهم الموامل التي تجلب نقمة 
الاهالي ضد الحكم , وهذا ما حدث بالفمل في منطقة الاحساء عندما عمت المنطقة 
موجة من السغط ضد الاستراتيجية الممثانية (4/) ٠‏ وصارت ادنى واقل حادئة 
تحدث في المنطقة تثبي غضب السكان ضد المثمانيين ٠‏ وأصبحت لدى الناس حساسية 
شديدة من أسلوب الحكم المثمائي ٠‏ ومن هذا كله فائنا نستطيع أن نلمس حراجة 
الاستراتيجية المثمانية في الاحسآم بخاصة , ومناطق الخليج المربى بعامة ٠‏ 

والغريب ان تمتبر الحركات الاجتماعية الب بتحسين أوضاع السكان 

الاجتماعية في الاحساء , حركات تمرد ضد الحكم المثماني » ويجب قممها بالقوة 
المسكرية (14) ٠‏ وكان الاجدى والانفع أن تقوم الدولة المثمانية بعزل المستبدين 
عن الحكم » وأن تعمل على وضع اداري ومالي جديد يتناسب مع حجم أهمية 
استر ات في المنطقة ٠‏ وتكون بذلك قد عملت على تقوية مركزها عن طريسق 
كسب تأييد السكان لها بعد أن تكون قد ازاحت طبيعة الاستبداد عن أسلوب حكمها 
في المشقفة٠‏ 

والجدير بالذكر أن الدولة المثمائية منذ دخولها الاحساء عام/8!١‏ ه ١141م‏ 
رات أن بقاء استراتيجيتها في المنطقة مرهون ببقاء قوة عسكرية قوية لها « لقع 
البغى وقطاع الطرق واهل الفساد )١( » ٠٠‏ ومن هنا نلاحظ أن الاستراتيجية 
المثمانية فيالمنطقة قائمة اساسا علىالقوة العسكرية لاعنطريق بنام القوة الاجتماعية 
المحلية التي هي رصيد بقاء وجودها في المنملقة ٠‏ 


في الواقع ان توق البدوى للحرية كان عاملا قويا من الموامل التي كانت 
تجره الى عدم قبول مبدا الغضوع للسلطة المنظمة ٠‏ فالبدو جماعة لم تكن لتصل 


ترايللا 


بمد الى تقبل مفهوم المواطنة في بوتقة مجتمع الدولة الحضري ٠‏ لذا فان خضوعهم 
كان يعتمد دائما على بقاء قبضة الدولة قوية , وهذا ما يمكثنا القول عنه « الخضوع 
ل ل م 
يأخذ البدو في التدفس الذي يميد لهم الحرية من جديد » فيمودون الى حالتهم 
الاولى » حالة الغزو والسلب والنهب وقطع طرق القوافل المارة 0 اذا مادقت 
« الغوة » لهم , أو اذا كانت تابعة لبلاد أو جماعة أو قوة هم في عداء ممها ٠‏ 


والبدر ينظرون للسلطة المنظمة على انها سلطة لا تتعدى حدودها أسوار المدن 
والقرى التابعة لها ٠‏ فهم سادة الصحراء كما ان الحضى هم سادة المدن والقسرى * 
وهم يرون ان الدولة لا تقدم لهم نفعا , بل هي تحد من عمليات غزوهم وتجوالهم 
والبدوي لا يهمه الا أن يرى الارض وقد كسيت بالكلا والمشب , والآبار وقد 
انتلات بالمام ٠‏ 


وقد استفلت القبائل البدوية المقيمة في شرقي الجزيرة العربية ضعف الحكم 
المثمائي هناك ؛ فاخذت تتصدى للقوافل التجارية المارة بديارها او بالقرب منها , 
فتعمل على نهبها بعد قتل حراسها ٠‏ هذا بالاضافة الى أن بعض القبائل البدوية 
كانت تمترض قوافل الحجيج القادمة من ايران والعراق والاجزاء الشرقية من 
جزيرة العرب ٠‏ وغدت طرق القوافل في ظل الحكم العثماني غير امنة ')١(‏ وكانت 
اعتداءات البدو على القوافل متكررة , وهذا بدوره كان قد اثى على التبجارة في 
في المنطقة الشرقية من جزيرة العرب ؛ فأدى الى شل الحركة الاقتصادية فيها ٠‏ وقد 
أشارث الليدي آن بلانت ؛قناا8 #ضصش الى حالة الفوضى في منطقة الاحسام 
والخليج حين قالت ه أن منطقة الاحساء والساحل الممتد من قلي الى الكويت 
تضايقت من حكم الترك لكثرة الثورات القبلية التى أدت الى تدهور الناحية 
التجارية , وادت الى عودة اعمال القرضنة الضمف سياذة الترك وحامياتهم 
في النشقة ٠٠‏ (570) 

والجديى بالذكر ان بريطانيا في الغليج كانت تممل على عرقلة سن العكم 
المثماني في الغليج ' حين اخذت تقدم الاسلحة اما عن طريق الهبات واما عن طريق 
البيع اللقبائل 00 الحكم المثماني هناك ٠‏ (57) 
تممل علىاثارة الفتن وأعمال الشغب والاضطراب 
٠‏ وهذا الاجراء كان عاملا من 


الاحسام » العلاناك” التي كانت تحدث بين القبائل البدوية في المنطقة , كالغلافات 


1 


الدائرة بين قبائل بني مرة وقبائل العجمان ٠‏ والغريب في الامر أن الدولة الملية لم 
تستطع حل هذه الغلافات التي تحولت فيما بعد الى غزوات متلاحقة كانت تشنها 
قبائل العجمان ضد قبائل بنى مرة (75) ٠‏ وأن آثار هذه الاشتباكات القبلية كانت 
تنعكس على مجتمع الاحسا. عندما كان يتقطع حبل الامن فيؤثر على سير القوافل 
التجارية في المنطقة ٠‏ وهكذا نلاحظ أن حالة تذمر اهالى الاحسام. وسخطهم على 
الحكم المثمانى كان يقايله تمرد بدوي قبلي على السلطة المثمانية هناك٠‏ فتضافرت 
القوتان فكانتا مناهم الموامل التي أضمفت قواعد الاستراتيجية المثمانية فيالاحسام 


| الاستراتيجية العثمانية في الاحساء قبيل العرب الغالمية الاؤلى | 


يلاحظ المراقب المتتبع لسير الاستراتيجية المثمانية في الاحسام والغليج أنها 
غدت استراتيجية ضعيغة ومعقدة في فترة الحرب الكونية الاولى ٠‏ ويمكننا أن نعزو 
ذلك الى عدة امور : 


اولا : 


ية العثمانية آساسا على مدى قوة القاعدة المسكرية 
التي ارتكزت عليها هذه الاستراتيجية - وهده القوة كانت مرهونة ببقام 
الامدادات المسكرية المتلاحقة القادمة منالمراق العثماني عنطريق الكويت 
التي |مببحت بعد توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا عام 1445 م غير 
مضمونة الولاء للعثمانيين 


ثانيا : 
رات الدولة المثمانية أن تحدد مصروفاتها المسكرية فيالمنطقة عنطريق 
استبدال القوا. المنظمة الموجودة في المنطقة بقوات من القبائل 


المقيمة في المراق (78) + وهذه السياسة الجديدة هي سياسة حماية الدولة 
لاتباعها عن طريق اتباعها دون أن تلجا الى جيشها المنظم ليقوم بهسذء 
المهمة » وعندها يمكن استخدام هذا الجيش لاغراض ضرورية أخرى 
بالنسبة لامن الدولة الملية٠وهذه‏ السياسة الجديدة جرت الدولة المثمانية 
الى سياسة محلية آخرى وهي تعيين زعماء المنطقة المحليين كحكام على 
المنطقة بدلا من الحكام المثمانيين * فعينت على الاحساء بزيغ بن عريص , 
وهو من زعماء بني خالد » ثم من بعده ابنه مزيدا (1) - وكانت 
الدولة ترى من هذا الاجراء أنها ستجني مجموعة فوائد منها : اقناع أهالى 


المنطقة بان حكامهم منهم ٠‏ ركذلك فان الدولة تكون قد أرضت الزعماء 
المحليين المتنفذين في المنطقة * وتكون أيضا قد ضمنت ولاءهم وسيطرتم 
على القبائل البدوية في المنطقة ٠‏ وبهذا الاجراء تكون الدولة العثمانية 
قد أوجدت أسلوبا سياسيا جديدا في منطقة الاحسام , الا أن هذا الاسلوب 
كان يمكن أن يكون اكثر فائدة وثفما لها لو كان في وقت غير هذا * ولربما 
كان هذا الاسلوب في ذلك الوقت دعما لاستراتيجية الدولة في المنطقة ٠‏ 


ان حدثا جديدا وقع في المنطقة حين استطاع عبد العزين ال سعود استمادة 
الرياض في يناير 197 م ٠‏ وما هي الا بضع سنوات حتى استطاع 
أجزاء نجد * الدولة السمودية 
اشئة تجاور السلطة العثمانية في الاحساء والمراق العثمانى 
بعد أن أصيحت الكويت مركن دعم اللقوة السعودية الحديثة ٠٠‏ ويظهور 
الدولة السعودية الحديثه غدت الاستراتيجية العثمانية في مركن ضميف 
جدا يعد محاولة الدولة السعودية استرداد الاحساء من يد المثما 
الذين دخلوه عام ١744‏ ه 147١‏ على اث الخلاف الدائي بين الامام 
السعودي عبد الله ابن فيصل وآخيه الامير سعود بن فيصل ٠‏ 


رابعا : 


ظلهور معارضة شديدة من قبل أهالي الاحسام ضد الحكم التركي ٠‏ 
وأصبحت هذه المعارضة فيما بعد معارضة مسلحة تستخدم السلاح ضد 
الجند المثماني في المنطقة ٠‏ كما انها اخذت تقود الاضطرابات كت 
اسه والتتسيان ضد السلطة التركية في الاحساء (77) ٠‏ كما أن هذه 
المعارضة اخذت ترسل في الغفاء رسائل سرية الى عبد العزيز بن سعود 
تخبره فيها عن الادضاع الداخلية في الاحسام » وعن مدى استمدادات 
الاتراك هناك ؛ وعن مدى امكانية نجاحه اذا حاول استرداد المنطقة من 
المثمانيين ٠‏ كما ان بعض هذه الرسائل كانت قد أخبرت عبد المزين 5 
الاهالي سيعملون على فتح آبواب الديار وتاييده اذا جام وحاصر مدينة 
الهفوف مركز القوة المثمانية في المنطقة (8؟) ٠‏ وكانت من مقدمات 
دخول عبد العزيز للاحساء أن استطاع كسب جماعة من قبائل المجمان 
التي اخذت تهاجم القوات العثمانية قي الاحسام بين الحين والاخر ٠‏ وهذه 

غزوات كانت قد أحدثت ة وفوضى في المنطقة (74) ٠‏ زادت الملسين 
المثمانية *٠‏ 


هنا 


المثمانية لي نهاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشر: 


تشير الوثائق الرسمية المقدمة من المخبرين العاملين اللدولة المثمانية ان 
اقات سرية واتصالات كا قوع يعض المسئولين العثمانيين 
المدنيين والمسكريين وعبد المزيز » الاتفاق السري بين عبد المزين 
ومحمود بك درك متصرفية 5 * وكذلك الاتصال السرى 
بو عبد النزيز صل أحمد أفندي وكيل قائمقام القطيف , وكان هذا منمدينة 
البصرة (*4) ومن الواليه للكويت المؤيدة لمبدالمزيز وان هذه الاتناقات 
والاتصالات السرية كانت منعوامل ضعفالاستراتيجية المثمانية فيالمنطقة 
سادسا : 
تدخل بريطانيا المتزايد ضد المشمانيين في منطقة الغليج بخاصة بعد 
أن بدات تظهر ملامح ومقدمات الحرب العالمية الاولى ٠‏ فأخذت تؤثر على 
حكام مناطق الغليج ٠‏ وكذلك على القبائل البدوية والاهالى في المنطقة 
ليكونوا قوة مضادة للاستراتيجية العثمانية في الخليج )5١(‏ * وكان هم 
بريطانيا آن تخرج الدولة العثمانية من مناطق الخليج والمراق * 
سابعا : 


في الايام الاخيرة للحكم ماني | في الاحساء » أصيحت الاستراتيجية 
المسكرية للدولة المثماً: ضعيفة ومعقدة وذلك لنقص 
الخوات النسكرية متاك ٠‏ ولنقص أخر قا لكؤت والأمداذاك المببكرينة 
اللقوات المرابطة في المنطقة»ويعود هذا لفساد الادارة المسكرية وبا 
لمالية , والى عدم استتباب الامن هناك ٠‏ كل هذا أثر على نفسية 
الجند العثماني وعلى معتويتهم العامة » حتى ان حالة الجند في أواخي. 
المهد المثماني وصلت الى حالة كانت في منتهى التماسة والبؤس (47) * 


ومنهذا الوضع العام للاستراتيجية المثمانية نلاحظ أنها أخذت بمرور 
الزمن تسير بغط منحدر باتجاه الشف الذي كان عاملا من الموامل 
القوية التي أدت بعيد المزيز ال سمود الى القيام بحملة عسكرية ضد. 
العثمانيين في الاحساء من أجل استرداده منهم ٠‏ وهكذا فقد أخن عبد 
المزيز ينقذ ما كان يخطط له , فقام بحملة عسكرية قادها بنقسه الى 
الاحساء ؛ واسستطاعت هذه الحملة ان تسسترد الاحساء من الاتراك 
عام 1417 م ٠‏ وهكذا غدت الاحساء جزءا من الدولة السعودية الحديثة 
التأفلكة ٠‏ 


يفنا 


(1) انظ الياس الايوبي ٠‏ تاريخ مصر لي عهد الغديوي اسساعيل باشا . مطبمة دار الكتسب 
بالقامسرة 1477 . سن 881 
060 بكعاوططهوكء]2 ج11 قصة غتسسكة ,(858.2) دممعاعتط 
18 .م , 1956 ممقدمة 
(7) جمال زكرها (دكتور) , الغليج العربي ؛ مطيعة جاسة هين شسس ٠‏ القاهرة 1431 , ص 114 
() منشور مدحت باششا الذي أذاعه على أهالي الاحساء يمد دخول القوات المثمائية لها لي 18 رجب 
سسنة 1144 م (4لم + 


(ه) الوثيقة التركية , دفتر رقم1504 , اراس عربي , ص 48 , صورة الاسس الكريم رقم47 بتاريخ 
0ك التنه +1 اهرت مد القديزه راك اميل بلهاء الل امار قشل بن كي بلقاي 
التوبية بالتاهفية ٠‏ 


6 105 دمفدمة بمطعدم غمطةن2 4ه مكنا ع15 رمعل رمك 
.59 - 56 .صم 


(1) ورد هذا التمبي الادارى في الوثائق التركية المحفوظة في اوراق الباب المالي باستانبول ٠‏ دثيقة 
رقم 7144 مؤرخة في 7 شمبان 1774 ه * وكذلك وثيقة رقم 1844 , موّرخة في ١5‏ شوال 
اه 


(4) عبد الفتاح ابو عليه , الدولة السمودية الثاثية , الرياض 14176 , ص 00 * 


(4) هبد المزيز ثوار (دء) , مصر والغليج المربي في القرن التاسع مشر . المدد الحادى عشي من 
السنة ؟7 من مجلة الهلال المصرية , عدد نوقمبر 1414 , صن 181 ٠‏ أنظر كذلك , عبد الرحين 
الزائني , عصر محند علي , الطيصة الثائيسة ٠‏ الفاهيرة . 1441 م * 


60 1 .م ,1955 عل«مترصه]ة , مصملعة ماعمطظ ,(1) عورتسمقة 
(11) صلاح المقاد (دء) , التيارات السياسية في الغليج , القاهرة , 1434 م, صن ٠ ١7‏ 

(17) أمين الريعاتى ٠‏ تيد وملحقاته . صن 44 , بيروت 944( * 

(15) بنوا ميشان ؛ عيد المزيز ال سمرد , بوت ( مترجم ) . صن 5978 * 

(16) جمال زكريا (د:) , تقسهء صن +18 

)0 كلد سمتمعط عطا كه «عمناعمه6 ,تعسثرمة 


ينا 


.174 .م , 1 .1ه ,1915 بماغيه1م0 . 
28 منفصة 5ه تمعصصع م0 عط ما لوتماعىء5 م نولزوط 


() تتعاعة أمءط معد همه لمعغناو2 ,014066 هتفصة ,1871 بوطمعاممع 
.701.18 , كلما سمتوع2 مصومط 


090 قنفصة , 1871 رتوطصعامء8 2945 , ذل مووظ مه تلام 

مقلممء2 عط صرنة وعااعة امع أعمو3 همه لممغتامط , مك0 
.01:19 , كتيده 

(14) متشسور مدعت باشا المذكور ٠‏ 

(15) من اعلان افد باشا المداع في رجب سنة 1584 ه 1411 م على الأهالى لي الاحساء ٠‏ 

(7:0) املان نانك باشاء 

(1؟) امسلان تائك باشاء 

(1؟) متفسور ندحث باقا + 


(11) الوثيقة التركية ب محفرظات استائبول ؛ ادراق الباب العالي , برقية من ولاية البصرة في 10 
اذاز 1837 ها ركسم وممواء 


(14) الرثيقة شسهاء 


(10) الوثيقة التركية , محنوظات استائبول , رسالة من الاركان الحربية المامة , الشمبة الرايمة , 
بدون في 0؟ ايار 1507 ها 


(15) الوثيقة التركية , محفوظات استانبول , دائرة الصدارة العظمى , قلم الشيفرة, رقم2911145 
لي اكاب 05اماء 


(11) الوثيقة التركية , اوراق الباب المالي , رسالة من الاركان الحربية العامة , الشمبة الرايمة 
في 1١‏ تشسرين ثاني 1876 ها + ركسم 710974 


(54) الوثيقة التركية , محنوظات استانبرل . دائرة الاركان الحربية المامة , الشسمية الرابسة في 
4 أذار 1896 ها رقم وميةم ام 


(14) الوثيقة التركية , محفوظات استانبول , برقية مسادرة عن الفريق سسدقى باششا قائد الجي 
السادس في بنداد مزّرخة في © كانون الاول 1751 ه , رقم 55738 م 


(70) من متفسسور مدحث باقمسا + 


لهذا 


)6 بستهلع1 كه عتفدت عط متطمعة ,(8.5.31) معمومج 
7 .م ,1912 ب«مقدمة 
0 «دخدمة ,11 901 , هزه21 ما عومستولاع , غصساظ عصمف 
.265-268 .مم ,1881 
انظ كدلك سليمان الدخيل , تحفة الالياء في تاريخ الاصاء , تقداد 1417 مس 519+ 
(7؟) الرثيقة التركية , محفرظات استائبول , دائرة الاركان الحربية , الشمبة الرابمة , رقم 1414 
لي ؟؟ ذي السجة 1106 ها . 


(4؟) الرثيقة التركية ؛ دائرة الاركان الحربية ؛ بدون رقم في 0؟ ايار 1851 اه + 
0( ,65له6م1 4ه صملا لامعة ,لل) «مستطعالق 
خصة متفمة ما ومتماعظ فققصدة قصة متمعمع هموي 
2 .1761 ,1892 ماعلقه , ومتغصنامك ومتعبمططعاء21 
.104-15 .مم 
(57) مجلة لغةالمرب , الجزء الاول , السنة الثالثة ؛ رجب وشمبان ١117ه,‏ تموز 18415, صن وم 
(17) الوثيقة التركية, محفوظات استانبول » دائرة الاركان العربية , برقية مزقائد' الجيش السادس 
لي بغداد , الفريق سليمان ياشا , لي 15 آذار 1599 ىه ٠‏ 
(58) + (54) الوثيقة التركية , معنوظات استائيرل » دائرة الاركان الحربية , برقية من القرييق 
صدقي باشا في بخداد , مؤرحة لي # كانون الاول 1859 ه ٠‏ 
4 + (41) الوثيقة التركية ؛ محفوظات استانبول ٠‏ الاركان الحربية , رسالة من أحد المغبسرين 
الى قائد الجيش السادس في بنداد , مؤرخة في #؟ ايار 177 ها ء يدون رقم م 


(41) الوثيقة التركية , محفوظات استانبول , الاركان الحربية , برقية من صدقي بائسا مؤرحة في 
© كانسون الازل 1597 ها © 


١ن‏ جلالكراهة ذ 2 


لها يضري الما ابا السرود د دبراقيع 
دض ف صاالد علي ب( مادعا لحد ب ممالا 
اسي لهو ابا لوب/اسعسول كال عل 
ود عاا سي لها لازن جاعة بيحورزا ديك عاو وما وك 
الاتعون صر ريا اللزرمرا ديه وين الفاصي رمؤالسه 


عله انه طاف بالك ب4ا! ووقامبن لان والباب ضع 
نه نولت | ورا كن 
0 
أسلوم ىبا يبعا عبن نزل صا ح كلب ةكس 
1 ا وسرت 


ضهنا قصب عد دأ 1 0:3 
ياد 21111111ظ21 
3 11 كوس ورودم وكوي عليه ضر ونزكك 

لفغن فلم وحمل الف بين بيه ولخو ل بئ لجاز ةلاجر 


من اهم اهداف مركز الوثائق والمغطوطات السعودى ٠٠‏ تجميع التراث الفكسرى المسربى 
القديم والانناج المصاصر والتعريف به ٠‏ 


زفينا 


